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 ١

  النمو الحضري لضاحية أبو غريب دراسة تحليلية في الخصائص العامة
  
  

  د. شاكر رزوقي
  تغريد حامد

  
  
  

       -المستخلص:
كان من نتائج الاهتمام بالعواصــم والمــدن الكبــرى أن أصــبحت مراكــز جــذب رئيســة لســكان   

اريـــة والخـــدمات المنـــاطق الريفيـــة والاقـــاليم المختلفـــة لاســـيما مـــع تمركـــز المنشـــآت الصـــناعية والتج
الواســـعة بينهمـــا وظهـــر حـــديثاً الاتجـــاه الرامـــي الـــى تطـــوير  الفـــروقالعامـــة ممـــا ســـاعد علـــى إيجـــاد 

المــدن الكبــرى  تحجــيمر الريفــي كأحــد حلــول يــالموجودة في منــاطق الظه الصغيرة المراكز الحضرية
  ومحاولة جادة للحد من تضخمها .

قريبة من مدينة بغداد ومن خلال دراســة تعد ضاحية أبو غريب إحدى الضواحي المهمة ال  
واقــع حــال الضــاحية تبــين أن حصــيلة تطورهــا الــوظيفي والعمرانــي يكمــن فــي علاقتهــا المتبادلــة مــع 
تلــك المدينــة الام فــي ضــوء اعتبــارات ومقــاييس أهمهــا ســهولة الوصــول وقــوة أساســها الاقتصــادي, 

  من الانشطة والفعاليات الحضرية . وتظهر أقتصاديات التحضر فيها حافزاً لأستقطابها المزيد
  

  -المقدمة :
إن المنافســة الشــديدة التــي تشــهدها المــدن الكبــرى فــي توقيــع أســتعمالاتها الحضــرية أعطــى   

لأرض منــاطق الظهيــر قيمــاً اعلــى مختلفــة وأدى الــى نشــأة الضــواحي التــي ربمــا تنــدمج مــع النســيج 
د لـــذلك النســـيج . وتجســـد هـــذه الضـــواحي الحضـــري لتلـــك المـــدن جـــراء تتـــابع موجـــات النمـــو والتمـــد

ا وضــمن مســتويات مختلفــة هأنماطــاً مكانيــة تــرتبط مــع المدينــة الأم بعلاقــات وظيفيــة لا يمكــن فصــل
  تساهم في التحكم بأتجاهات وأنماط النمو والتطور لهذه الضواحي .
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 ٢

  -يهدف البحث :
و والتطــور الــذي مــيهدف البحــث الــى بيــان أن تطــور ضــاحية أبوغريــب يعكــس مؤشــرات الن  

حققته مناطق ضواحي مدينة بغداد والتي بلغت فيها مديات النمو مســتوى كبيــراً ومتقــدماً وكــان مــن 
  . مناطق ظهيرها الريفيالبديهي أن تنمو وتتطور 

  
  -مشكلة البحث :

 ةغط المنطقــة المركزيــضــشــهدت مدينــة بغــداد موجــات متتابعــة مــن النمــو العمرانــي جــراء   
مدنيـــة لجيـــة , ان هـــذا التوســـع العمرانـــي ســـاعد فـــي انتشـــار الانمـــاط الســـلوكية احـــدودها الخار علـــى 

والقـــيم والافكـــار العصـــرية الحضـــرية , ممـــا أدى الـــى نـــوع مـــن التفاعـــل الاجتمـــاعي والثقـــافي بـــين 
النمطين السلوكيين الحديث المتمدن والتقليدي العشــائري المنتشــر فــي منــاطق الأطــراف والضــواحي 

.  
  

  -منهجية البحث :
يعتمــد البحــث الاســلوب التحليلــي (التفســيري) المقــارن لتــأثير مدينــة بغــداد بوصــفها مدينــة   
  ؤثرة في الضواحي التابعة لها .مكبرى و 

  
  -المدينة الأم :

التــي أســهمت فــي  ةفي الواقع لايمكن دراسة مناطق الضواحي من دون التطرق الى المدين  
ها وتطورهــا الحضــري , وقــد أورد ابــن خلــدون مســببات نشــأتعلــى وجودها، ويصعب كــذلك الوقــوف 

رأيــه موضــحاً ان للمدينــة علاقــات أقليميــة متشــابكة ولكــي تبقــى فــي الوجــود وتنمــو لابــد مــن وجــود 
  -:١رها الريفي الذي شخصه بثلاث أنطقة وظيفية متميزة وهي على التوالييرابط العلاقات مع ظه

 منطقة الاشجار والغابات . -١

  المنطقة الرعوية .  -٢
 منطقة الزراعية .ال -٣

  
 

                                                 
 يةلة الاستاذ , جامعة بغداد . كلدن وعلاقاتها بالمفاهيم الحديثة ) , مجلماخلدون في  ابن. (آراء  1969حسين , عبد الرزاق عباس ,  ١

 . 548التربية , المجلد الخامس عشر , مطبعة الحكومة , بغداد , ص
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 ٣

أن تتخذ تلك الانشطة الشــكل الــدائري وربمــا يغلــب عليهــا الشــكل القطــاعي . كمــا أشــار  ترطولم يش
رهــا ومنطقــة أقليمهــا المباشــر , ان دعــوة يالى ان هناك تكاملاً أقتصادياً وحضارياً بــين المدينــة وظه

المحلــي صــريحة وســبقت أفتــراض  ابــن خلــدون فــي الارتبــاط الــوظيفي والعلاقــة بــين المدينــة واقليمهــا
(Von Thunen)  للمدينـــة المعزولـــة التـــي ميـــز لهـــا أربعـــة أنطقـــة دائريـــة تبـــدأ بالنطـــاق الزراعـــي

  الحيواني يليه نطاق الغابات ثم نطاق زراعة الحبوب والنطاق الاخير ضمنه المراعي الطبيعية . 
  

  -مدن الضواحي :
 35)ية وعلى مسافة تتراوح بين            مراكز حضرية تقع خارج حدود المدينة المركز   

كــم وتــرتبط مــع المدينــة الام أداريــاً وأقتصــادياً وأجتماعيــاً , وتبــدأ  (45)كــم وقــد تصــل الــى  (25 –
من حيث تنتهي المنطقة المعمورة فهــي أذاً ليســت كيانــاً وظيفيــاً مســتقلاً وانمــا انتقاليــة فــي موضــعها 

يفهــا المباشــر وتمــارس فيهــا أنشــطة مختلفــة ممــا جعــل عــدداً وخصائصا الايكولوجيــة بــين المدينــة ور 
مـــن البـــاحثين يطلقـــون عليهـــا منطقـــة الوظـــائف المركبـــة , ويعـــزو الـــبعض بعـــدها التـــاريخي واقتـــران 

ـــة الكبيـــرة والمـــدن العربيـــة الاســـلامية فـــي القـــرون الوســـطى لقـــد بـــدت  . ٢وجودهـــا بالمـــدن الاغريقي
لهــا واضــحة بعــد الثــورة الصــناعية عنــد مطلــع القــرن العشــرين العلاقة بين المدن والضواحي التابعــة 

، وتضحت معالمها الحضرية وبدأت أعدادها بالازدياد وكــان ذلــك رد فعــل طبيعــي للتطــور الســريع 
الذي أتصفت به المدن نتيجة لتطور واقعها: الصــناعي والتجــاري وتطــور وســائل النقــل المســتخدمة 

.  
  

  -مجتمعات مدن الضواحي :
همية دراسة مجتمع الضــاحية فــي أن الــنمط العمرانــي الســائد فــي اي منطقــة يعتمــد أ تتجلى  

بهــا والمتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة  صعلــى الاداء الــوظيفي لتلــك المنطقــة وعلــى المــوروث الخــا
الســـائدة والمميـــزة  لســـكانها , وكـــذلك لتعـــايش النمطـــين : الريفـــي ، والحضـــري جنبـــا الـــى جنـــب فـــي 

الحاضــر بــين المجتمــع الريفــي والمجتمــع الحضــري  الوقــتعوبة التفريــق فــي مجتمــع الضــاحية ولصــ
  . )٣(لوجود كثير من الخصائص التي من الممكن أن تتداخل فيما بينهما

                                                 
  . 137لمدن ) الطبعة الرابعة , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,القاهرة , ص اجغرافية  , ( دراسات في 1988, أحمد علي ,  أسماعيل-٢

ـــ(علـــم الاجتمـــاع الريفـــي ) , جامعـــة ,  1998صـــالح , د.لـــوجلي,  -٣ شـــورات جامعـــة س ,كليـــة الآداب , منناريو ق
  .35, ص  بنغازي,  ريونساق
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 ٤

م ) فــي التفريــق بــين الريــف والحضــر مــن أولــى ١٤٠٦ – 1332تعد محاولة ابن خلــدون (  
ول المجتمـــع الريفـــي والبـــدوي معـــاً المحـــاولات العلميـــة مـــن قبـــل البـــاحثين الاجتمـــاعيين وقصـــد بـــالا

ة اذ ذكـــر أن الاخـــتلاف بينهمـــا يعـــود الـــى اخـــتلاف طريقـــة معيشـــتهم اذ أن ينـــمقابـــل مجتمـــع المد
الــريفيين هــم المقتصــرون علــى الضــروري فــي حيــاتهم أمــا الحضــر فهــم المعتنــون بحاجــات الــزمن 

دي وأعتمــد علــى مصــادر والكمال فيهــا .كمــا أعتمــد ابــن خلــدون فــي تقســيمه علــى المــدخل الاقتصــا
للمعــاش الطبيعــي أمــا الحضــريون  المنتحلــونالانتاج والمهنــة فــي ذلــك فالبــدو أو الريفيــون عنــده هــم 

  . فمنهم من ينتحل معاشه من الصناعة ومنهم من التجارة 
وعلى الرغم من بساطة هذا التقسيم الذي قدمه ابن خلدون الا أنــه يعــد مــن أهــم ماقــدم فــي   

معقولــة فــي هــذا المجــال ولكــن تبقــى صــعوبة الفصــل فــي  ةى وقتــه وأعتبــر فاتحــهــذا الموضــوع حتــ
ذلــك واردة نتيجــة لتطــور الحيــاة الحضــرية والريفيــة بشــكل يجعلهــا تقاربــاً فــي الوقــت الحاضــر , هــذا 
الوضـــع جعـــل علمـــاء الاجتمـــاع والمهتمـــين بالدراســـات الريفيـــة والحضـــرية يلجـــأون الـــى مـــا عـــرف 

اذ أســــتخدموه أداة منهجيــــة لقيــــاس  Rural-urban continumي لحضــــر ا –بالمتصــــل الريفــــي 
مــن الصــعب أن نحــدد فــوارق يمكــن عــن أنــه الفــروق الريفيــة الحضــرية وقــد أكــد هــذا المتصــل علــى 

يقها الفصل بين هــذين المجتمعــين لتــداخل الخصــائص التــي يمكــن أن تســتعمل فــي هــذا التفريــق ر ط
 ويعد روبرت ريــد فيلــد.Robert Red Field (1958 – 1897)  رائــد نظريــة المتصــل الريفــي– 

  الحضري.
أربعــة أنمــاط يمكــن أن تؤلــف فيمــا  الموضوع وتبعاً لذلك فقد حدد فريق من المهتمين بهذا  

: الـــنمط الريفـــي , الـــنمط الحضـــري الريفـــي , الـــنمط الحضـــري  بينهـــا متصـــلاُ ريفيـــاً حضـــرياً وهـــي
  التقليدي , النمط الحضري الحديث.

اط تتـــدرج مـــن البســـيط الـــى المعقـــد فـــالاكثر تعقيـــداً أذ يكـــون الـــنمط الريفـــي مـــن هـــذه الانمـــ  
لزراعــي البــدائي الهــادف الــى الاكتفــاء ا الذي يسود فيــه الشــكلالتقليدية  البداية هو الذي يعكس قمة

الـــذاتي كمـــا أن الاســـاليب المتبعـــة فـــي الانتـــاج عـــادة تكـــون بســـيطة وأوليـــة , أمـــا الـــنمط الحضـــري 
الــذي تتعــايش فيــه المدينــة جنبــاً الــى جنــب مــع القريــة فالنمطــان موجــودان فــي مجتمــع الريفــي فهــو 

واحــد يتعامــل أفــراده مــع النمطــين معــاً بالدرجــة نفســها مــن الكفايــة , أمــا الــنمط الحضــري التقليــدي 
المتميز بنمط الاقتصاد الاولي البســيط الــذي يعتمــد علــى الصــناعة الحرفيــة الصــغيرة والبســيطة فــي 

فســه , وأخيــراً فــالنمط الحضــري الحــديث يتكــون مــن تجمــع حضــري عصــري ومتطــور يبلــغ الوقــت ن

                                                 
  40-41صالح , د. لوجي , المصدر السابق , ص 
  57جلي , المصدر السابق , ص صالح , د.لو     . 
  60-61صالح , د. لوجلي , المصدر السابق , ص   . 
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 ٥

عدد سكانه مئة ألــف نســمة وقــد يصــل الــى عــدة  ملايــين ويتميــز بوجــود النشــاط الصــناعي الكثيــف 
أو التجــــاري المتشــــابك أو الاثنــــين معــــاً ويتســــم أيضــــاً بتعقيــــد التركيــــب الاجتمــــاعي لســــكانه فهــــم لا 

تتعــدد مصــادر ثقافــاتهم وتتشــعب فمــنهم مــن حــافظ علــى العــادات  افــة ذاتهــا وأنمــينتمــون الــى الثقا
في المنطقــة وهــم الســكان الاصــليون ومــنهم مــن يحمــل عــادات وثقافــات  ئدةوالثقافات التي كانت سا

جديدة ومن تحليل هذه الاختلافات نجــد تضــارباً فــي نمــط الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي هــذه 
ه الاختلافــات قــد تــزول بمــرور الســنين وتتخــذ الحيــاة نمطــاً خاصــاً يفرضــه واقــع المنــاطق ولكــن هــذ

  الحياة الجديدة .
  

  دراسة في الخصائص العامة  –ضاحية أبو غريب 
  لمحة تاريخية عن نشأة وتطورها ضاحية أبو غريب

   
الأثريــة لهــذه الضــاحية أنهــا قــد ضــمت أشــهر الحضــارات وأقــدمها أذ أنهــا  التنقيبــاتبينــت   

هــور  ـــــ(انت عاصمة الكيشين فما زالت بقايا هذه المدينة قائمة على حافة منخفض يعرف اليــوم بك
  .عقرقوف )
مواقــع أثريــة يرجــع تأريخهــا الــى العصــر تضــم أيضــاً أن الضــاحية التنقيبــات وكشــفت تلــك   

( لامية أهمهـــا ـرية الاســــدداً مـــن المواقـــع الاثــــق . م ) كمـــا تضـــم عـــ 1600 – 612الآشـــوري ( 
  وخان ضاري ) .عقر الدراعي و 

  
  خصائص الموقع والحدود

يحتــــل الموقــــع أهميــــة فــــي تحديــــد العلاقــــات الوظيفيــــة المكانيــــة حيــــث تــــوفر المواقــــع ذات   
  فرصة للتطور والنمو الوظيفي والعمراني .الجيدة الامكانيات 

تتجلـــى أهميـــة موقـــع ضـــاحية أبـــو غريـــب بوضـــوح مـــن خـــلال دور الضـــاحية الوســـيط بـــين   
,  ومدينــــة بغــــداد فهــــى حلقــــة اتصــــال تــــربط هــــذه المدينــــة مــــع ظهيرهــــا الزراعــــي  رى الزراعيــــةالقــــ

موقــع الاســتقرار والتوســع المكــاني فهــو يقــع فــي أعــالي الوتظــافرت قــوى المنطقــة البيئيــة علــى مــنح 
الســهل الرســوبي وضــمن أقلــيم الفــرات الاوســط ولــو أســتثنينا ضــفاف نهــر الفــرات والتــي تشــكل تــلالاً 

رت تلــك فــقدم نجد أن ضاحية أبو غريب شديدة الانبساط حيث و  (20)لايزيد أرتفاعها عن طويلة 
                                                 

  , العـــددان الاول  (1960 – 1961),( الصـــيانة الاثريـــة فـــي عقرقـــوف مـــن 1970التكريتـــي , عبـــد القـــادر , (
  . 74والثاني , المجلد السادس والعشرون , بغداد , ص 
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 ٦

المعطيــات صــيغة الــري الســيحي ومكانيــة صــرف ميــاه البــزل مــن حقولهــا الزراعيــة لكنهــا تعــاني فــي 
ـــه مـــن  مـــنالـــبعض مـــن مواضـــعها  تركـــز الامـــلاح بســـبب انخفـــاض مســـتوى ســـطح الارض واقتراب
  مستوى المياه الجوفية .

ان ذلـــك التجـــانس تحكـــم فـــي شـــكلها ومخططهـــا العمرانـــي ومنحهـــا امكانيـــة النمـــو والتوســـع   
الـــذي ميـــز هيكلهـــا العمرانـــي إذ لـــم تكـــن هنـــاك عوائـــق طبيعيـــة تحـــول دون تمـــددها كمـــا أن ذلـــك 

النمــو والتواصــل  التجــانس وفــر ســهولة الحركــة ممــا ســاعد علــى جعلهــا موضــع حضــري يســتهدف
الظــروف المناخيــة عــاملاً مــؤثراً وأضــافياً فــي تركــز الامــلاح فــي ، وتعــد  الــوظيفي مــع المدينــة الأم

الترب المختلفة فتقدر كميــة الامــلاح التــي تخــزن فــي تربــة الســهل الرســوبي ( والتــي تمثــل الضــاحية 
  . كغم / دونم ) في منطقة بغداد وضواحيها ٦٥٠جزءاً منه ) نتيجة لتلك الظروف المختلفة (

مجمــوع الريــاح مــن  شــمالية غربيــة  (75-80%)وب الريــاح بنســبة وتتعــرض الضــاحية لهبــ  
الهابــة علــى المنطقــة كمــا تتعــرض الــى هبــوب الريــاح الشــمالية والشــمالية الشــرقية البــاردة شــتاءً أمــا 
للمدة من شهر حزيران حتى شهر آب فتتعرض الى هبوب رياح وعواصف رملية جافــة تترافــق مــع 

  .رالنهاأرتفاع درجات الحارة خلال ساعات 
  

  -الوظائف الحضرية لضاحية أبو غريب :
من البديهي أن نجد مركزاً أستيطانياً تتطور فيه أوجه الحيــاة الحضــرية نتيجــة وقوعــه علــى   

طريــق رئــيس ومهــم وهــذا ماحصــل فــي ضــاحية أبــو غريــب , حيــث كــان لطريــق ابــو غريــب القــديم 
 تتــابع الضــاحية الايكولــوجي , و  ظــام نبــالغ الاثــر والاهميــة فــي أدخــال كثيــر مــن المتغيــرات علــى 

اقعــاً حضــرياً وأتســقت بموجبــه خــدماتها العامــة وتعــددت أنشــطتها ممــا مهــد لهــا و أهميتها المكانية إذ 
كمــا أضــفى  اني, وساعد على نمو هيكلها العمر العام لى حصول طفرة حضرية في واقعها ساعد ع

للـــتخلص مـــن الكثافـــة  هانـــي الموجـــعلـــى هـــذا النمـــو صـــفة النمـــو الخطـــي كمـــا أن التخطـــيط العمر 
لتنميــة منــاطق الضــواحي التابعــة لهــذه المدينــة الام ومنهــا ضــاحية أبــو و الســكانية فــي مدينــة بغــداد 

المظــاهر الحضــرية علــى  اية الواضحةغريب وبتنامي الانشطة الاقتصادية في الضاحية كانت البد
عات الحضرية الى أربع مراحل كمــا هــو أوجه البيئة الداخلية كافة , ويمكن تقسيم مراحل هذه التوس

                                                 
  , العوامل الجغرافية وأثرها في أنتشار الاملاح في ترب السهل مابين النهرين " , مجلة الجمعية  1986محمد , ماجد  السيدولي " ,

  . 31 – 38الجغرافية ,المجلد السابع عشر , مطبعة العاني , ص 
 182, " علم الطقس " , بغداد , جامعة بغداد , ص  1979ديد , أحمد سعيد وآخرون ح   .  
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 ٧

 تــياســتعمالات الأرض وبالمســاحات والنســب ال (1)بينمــا وضــح الجــدول  (3)موضــح فــي الشــكل 
  تشكلها أزاء كل منها .

  أستعمالات الارض في مركز ضاحية أبوغريب . (1)الجدول 
  %  ) 2المساحة (كم  نوع استعمال الارض

 34 10  السكني

 17 5  الخدمات العامة والطرق

 8 2.4  الصناعي

 6 1.8  التجاري

 35 10.3  زراعية يبساتين واراض

 100 29.5  المجموع

  المصدر /الباحثين باعتماد على خارطة التصميم الاساسي لمركز ضاحية ابو غريب 
  

  -الوظيفة السكنية :
وســنجد  (4)لغرض دراسة وتحليل الواقع السكني للضاحية وتحليله يمكن ملاحظــة الشــكل   

لالات مـــا أســـتأثرث بـــه هـــذه الوظيفةوصـــيغ أنتشـــارها أذ خضـــعت للتمـــدد والاتســـاع علـــى حســـاب د
رهــا الزراعــي لاســيما أن مديريــة البلديــة باشــرت فــي اواخــر القــرن الماضــي يفضاءات واسعة من ظه

 صــنفها بإضفاء حــق ملكيــة العديــد مــن المســاحات الخضــراء وشــراؤها مــن القطــاع الخــاص وتحويــل 
 حاجــة حضــرية (علــى الاغلــب ســكنية ) كمــا ان التصــميم الاساســي أعتمــد تغطيــة  الــى اســتعمالات

مل المســاحات الشــاغرة الــى اســتعمالات ســكنية جالضاحية الحالية وتوسعاتها المستقبلية بأخضاع م
  محلة سكنية . (15)وحدة سكنية موزعة على  (10815), ويشمل هذا الاستعمال في المركز 

  
  -ة الصناعية :فالوظي

ن سياســـة التنميـــة المكانيـــة التـــي اعتمـــدت توجيـــه الاســـتثمارات الصـــناعية بأتجـــاه منـــاطق ا  
ضواحي مدينة بغداد بدأت أواخر القــرن الماضــي أصــلاً لتحقيــق حالــة الموازنــة المكانيــة مــن خــلال 
تـــوطين المشـــاريع التـــي تتطلـــب مســـاحات كبيـــرة وذات طبيعـــة ملوثـــة بعيـــداً عـــن المواقـــع الصـــناعية 

  حددة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد .الم
ان ضــــاحية أبوغريــــب هــــي أحــــدى المواقــــع المرشــــحة حــــول مدينــــة بغــــداد لنقــــل عــــدد مــــن   

مع الاخذ بنظر الاعتبار انها تحتوي علــى منــاطق ســكنية واراضــي زراعيــة جيــدة  يها الصناعات ال
ة بعـــد ألغـــاء مثيلتهـــا مـــن يجـــب ابعـــاد الصـــناعات الملوثـــة عنهـــا كمـــا يمكـــن انشـــاء المخـــازن الكبيـــر 

التصميم الاساسي لمدينة بغداد (في حالة أمكانية ذلك) وتتكون هذه الوظيفة مــن منشــأت صــناعية 
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 ٨

هـــــــــــو                     متنوعـــــــــــة التخصصـــــــــــات والحجـــــــــــوم وتجـــــــــــدر الاشـــــــــــارة الـــــــــــى أن أهـــــــــــم تلـــــــــــك المنشـــــــــــآت
   .1960(معمل ألبان أبو غريب ) والذي بدأ لانتاج في عام 

  
  -ظيفة التجارية :الو 

تعد الأنشطة التجاريــة مــن الفعاليــات الحضــرية الأساســية التــي تســهم فــي انعــاش مراكــز الأســتيطان 
وتســـتأثر علـــى نســـبة عاليـــة مـــن القـــوى العاملـــة فـــي أنشـــطتها المتعـــددة .لقـــد حضـــعت العديـــد مـــن 

التبــدل الــوظيفي   الوحدات العمرانية التي تقع على الطريق الرئيس ( طريق أبــو غريــب القــديم ) إلــى
( من سكني إلــى تجــاري ) وللتطــور العمرانــي الــذي غالبــاً مــا يكــون بأطــار حــديث فــي طــرازه ومــادة 
بنائه وتشهد تلك التغيرات خلطا وظيفياً فلم تظهر بــوادر التخصــص والعــزل بــين اصــنافها المختلفــة 

ذلــك شــأن المراكــز  .ويمكــن ملاحظــة أن الضــاحية تفتقــر إلــى منطقــة الاعمــال المركزيــة شــأنها فــي
الحضــرية الصــغيرة الحجــم حيــث تتضــائل الأهميــة المكانيــة والموقعيــة للقلــب التجــاري ويبــدو توقيــع 
تلك الأنشــطة والفعاليــات تلقائيــاً ولكنهــا ترافــق عــادة محــور الطريــق الرئيســي بأتجــاه غــرب الضــاحية 

نشاط وفاعليــة اراضــيها ويمكن ملاحظة ارتفاع نسبة محلات بيع الفواكة والخضر ويعزى ذلك إلى 
  الزراعية وبساتينها وفعاليتهما .

 

  -الوظيفة السياحية 
تتمثـــل هـــذه الوظيفـــة بتقـــديم عـــدد مـــن الخـــدمات لســـكان المنطقـــة والمـــارين بهـــا فـــي أثنـــاء   

  أنتقالهم من والى دول الجوار عن طريق شارعيها الرئيسين ( السريع والقديم ) .
فتستقطب المهتمين والسواح وأكثر تلــك المواقــع شــهرة هــو أما المواقع الأثرية في الضاحية   

ر الاشارة الى ان هذا الموقــع تجدكم عن منطقة المركز , و  (7)موقع (زقورة عقرقوف ) التي تبعد 
الاثري رغم اهميته التاريخية الا ان اهميتــه المكانيــة ضــئيلة التــأثير فــي التركيــب الــداخلي للضــاحية 

  وتطوراتها المختلفة .
ى العمـــوم فـــان الضـــاحية  تفتقـــر الـــى الخـــدمات والمرافـــق الســـياحية والترفيهيـــة أذ يلجـــأ وعلـــ  

  سكانها في الأغلب في أرتياد أماكن المدينة الأم الترفيهية ومعطياتها السياحية .
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 ٩

  -طراز العمارة ونسيج البناء :
اثنــاء عقــد ان انتقال الانشــطة الاقتصــادية وأنتشــارها فــي ضــواحي مدينــة بغــداد لاســيما فــي   

الســبعينات مــن القــرن الماضــي واســتقرار الــبعض منهــا فــي ضــاحية أبــو غريــب ســاعد علــى ظهــور 
لتطــور هــذه اســمات التغييــر المورفولــوجي للوحــدات العمرانيــة بعامــة والســكنية بخاصــة وأن عمليــة 

جديــدة اذ ظهــر نســيج عمرانــي يختلــف عــن  ىوضعت الضاحية في نهاية مرحلــة حضــرية الــى أخــر 
التـــي اســـتعانت بالطـــابع المـــدني وبـــدا الاهتمـــام يثـــة الضـــاحية فـــأزداد عـــدد الوحـــدات الحد تـــهلفمـــا أ

ريبة البنائية الحديثة متاثرة بما يحدث في بغــداد مبينــاً لغبالنواحي الجمالية واضحاً والتأثر بالافكار ا
مــن خــلال  ومنهــا الانفتــاح نحــو الخــارج بــدلاً مــن الانفتــاح علــى الباحــة الداخليــة ( الحــوش) وذلــك

علـــى المنطقـــة كالحـــدائق الاماميـــة , وقـــد ازداد عـــدد  جديـــدةلتطـــرق لأفكـــار معماريـــة انوافـــذ كبيـــرة و 
 (66 222), (43 63),  (54 47)الوحدات السكنية الحديثــة والمبنيــة بالطــابوق أذ بلغــت أعــدادها 

  . (4,3,2), وكما موضح في الجداول  1997, 1987,  1977على التوالي للأعوام 
أبــو  أعداد الوحدات الســكنية حســب كثافــة أشــغالها بالاســر والافــراد فــي ناحيــة (2)جدول رقم ال 

  1977غريب / عام 
  

  
الســكان  على وزارة التخطيط , الجهاز المركــزي للاحصــاء , احصــاءالباحثان بالاعتماد المصدر : 

  قضاء أبو غريب , الجداول غير منشورة . –, محافظة بغداد  (4), الجدول رقم  1977لعام 

 الوحدة الادارية

    أسر 3مساكن تشغلھا   مساكن تشغلھا أسرتان  مساكن تشغلھا أسرة واحدة
مجموع 
  المساكن

  
مجموع 
  الافراد
  

عدد 
  المساكن

  (%)  عدد الافراد
عدد 
  المساكن

  (%) لافرادعدد ا
عدد 
  المساكن

عدد 
  الافراد

(%)  

ناحية أبو 
  غريب

4322 31888 91 352 4068 7 80 1399 2 4754 37355 

 480547 53969 7 63516 3535 18 106796 9858 7.5 310595 40576 قضاء الكاظمية
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 ١٠

  
أعــــداد الوحــــدات الســــكنية بحســــب كثافــــة أشــــغالها بالاســــر والافــــراد فــــي ناحيــــة                (3)الجــــدول 

  1987أبو غريب / عام 

الوحدة 
  الادارية

  المجموع  أسر 3مساكن تشغلھا   سرتانمساكن تشغلھا أ  مساكن تشغلھا أسرة واحدة

عدد 
  المساكن

 عدد الافراد (%)
عدد 
  المساكن

(%)  
عدد 
  الافراد

عدد 
  المساكن

(%)  
عدد 
  الافراد

مجموع 
  المساكن

مجموع 
  الافراد

ناحية أبو 
  غريب

5852 92 48593 395 6 5517 96 2 2020 6343 56130 

قضاء 
  الفلوجة

1789195 153250 806 4 11372 177 1 3803 18874 168425 

  
بالاعتمــــاد علــــى : وزارة التخطــــيط , الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء , أحصــــاء  الباحثــــانالمصــــدر : 
  , محافظة الانبار , الجداول غير منشور . 1987السكان لعام 

  
  شغالها بالاسر والافراد في قضاء           اأعداد الوحدات السكنية حسب كثافة  (4)الجدول 

   1997أبو غريب / عام  

بالاعتمــــاد علــــى : وزارة التخطــــيط , الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء , أحصــــاء  انالمصــــدر : الباحثــــ
حســــب الوحــــدات الاداريــــة التابعـــة لهــــا , الجــــداول غيــــر  –, محافظــــة بغـــداد  1997الســـكان لعــــام 

  منشورة .
  

  -حجم السكان :

الوحدة 
  اريةالاد

  المجموع  أسر 3مساكن تشغلھا   مساكن تشغلھا أسرتان  مساكن تشغلھا أسرة واحدة

عدد 
  المساكن

  عدد الافراد  (%)
عدد 
  المساكن

  عدد الافراد  (%)
عدد 
  المساكن

 عدد الافراد  (%)
مجموع 
  المساكن

مجموع 
  الافراد

مركز قضاء 
  أبو غريب

  
10523 

 

 
91 

  
90639 

  
860 

  
7 

  
12162 

 
331 

  
2 

  
6760 

  
11714 

  
109561 

ناحية النصر 
  والسلام

  
9713 

  
90 

  
90871 

  
644 

  
6  

  
9361 

  
195 

  
4 

  
3941 

  
10552 

  
104173 

مجموع 
  القضاء

  
20236 

  
  ـــــ

  
181510 

  
1504 

  
  ـــــ

  
21523 

  
526 

  
  ــــــ

  
10701 

  
22266 

  
213734 

مجموع 
محافظة 
  بغداد

  
510481 

  
 ـــــ

  
3845921 

  
73012 

  
 ــــــ

  
887357 

  
34792 

  
 ـــــ

  
632711 

  
618285 

  
5365989 
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 ١١

 (64708) 1977سكان ضاحية أبو غريب حســب معطيــات تعــداد الســكان لعــام  بلغ عدد  
نســمة  (27515)مــن مجمــوع الســكان و  57%نسمة حضر ويشــكلون نســبة  (37193)نسمة فهم 

مـــن مجمـــوع نفـــس الســـكان , أمـــا حســـب تعـــداد الســـكان لعـــام  43%ســـكان الريـــف ويشـــكلون نســـبة 
مــن  68%نسمة حضــر ويشــكلون  (70687)نسمة منهم  (103670)قد بلغ عدد السكان  1987

من مجموع الســكان , وفــي  32%نسمة سكان الريف ويشكلون نسبة  (32983)مجموع السكان و 
نســـمة  (235573)وبحســب التعــداد العـــام للســكان لتلــك الســنة فقـــد بلــغ عــدد الســكان  1997عــام 

ن نســــمة ســــكا (86162)و 63%نســــمة مــــن ســــكان الحضــــر ويشــــكلون نســــبة  (149411)مــــنهم 
  .٣من مجموع السكان  37%الريف ويشكلون نسبة 

مـــن ملاحظـــة المؤشـــرات الاحصـــائية الســـابقة تبـــين أن ضـــاحية أبـــو غريـــب مـــن المنـــاطق   
الجاذبـــة للســـكان ومـــن أســـباب ذلـــك وجـــود أســـاس أقتصـــادي جيـــد نســـبياً هـــو الزراعـــة فضـــلاً عـــن 

ى التوافــد الســكاني نتيجــة زيــادة المنشــآت الصــناعية التــي ورد توقيعهــا حــديثاً نوعــاً مــا والــذي أدى الــ
الطلب على الايدي العاملة , أو من الــذين حصــلوا علــى أراضــي ســكنية فــي الضــاحية وأســتوطنوها 

.  
  

  -الاستنتاجات :
ان نمـــو ضـــاحية أبـــو غريـــب يعـــزى الـــى عـــدة خصـــائص منهـــا موضـــعها الجيـــد وموقعهـــا  .١

القــديم ) وتتجلــى فيــه الجغرافي المميز حيث يخترقها طريق رئيس مهم ( طريق أبو غريب 
  م المدينة الام .يأهميتها باعتبارها أنسب بدائل تحج

حيــث  تــاً لعل الخطــوة الاولــى فــي عمليــة نمــو ضــاحية أبــو غريــب أعتمــدت واقعــاً زراعيــاً بح .٢
مــن الاصــناف الصــناعية وأزدهــاراً للوظيفــة  دأظهرت مؤشرات فترتها المعاصرة تركــزاً للعديــ

 أساساً قوياً لنمو الضاحية المستقبلي .التجارية ويبدو ذلك التمازج 

ســتدعي وضــع سياســة أســكانية يي بــالنمو ممــا حان الحجــم الســكاني الحــالي للضــاحية يــو  .٣
ة لمواجهــــة هــــذا النمــــو وان فهــــذه الســــتراتيجية يجــــب ان تــــؤمن حاجــــات الضــــاحية يــــووظيف

   .للقطاعات السكنية او التوسع فيها

رض وبــدلات الايجــار وبــذلك تمــنح فرصــة لمجمــل تشهد الضاحية أنخفاضاً نسبياً لقيمة الا .٤
 الانشطة والفعاليات الحضرية في الاستقرار والنمو فيها .

                                                 
 – ١٩٧٧نتــــائج التعــــدادات العامــــة للســــكان للأعــــوام  –زراة التخطــــيط الجهــــاز المركــــزي لأحصــــاء العراقيــــة ، و الجمهوريــــة  ٣

  ، محافظة بغداد ، قظاء أبو غريب ، جداول غير منشورة  ١٩٩٧ – ١٩٨٧
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 ١٢

ان أســتراتيجية التنميــة التــي أســتهدفت توقيــع المنشــآت الصــناعية فــي ضــواحي مدينــة بغــداد ومنهــا 
ت التجاريـــة مـــن خـــلال دعـــم وأنعـــاش الوحـــدا أمكاناتهـــاضـــاحية أبـــو غريـــب مـــن الممكـــن ان تعـــزز 

  ي تنشيط المنطقة ودعم أقتصادها الجديد .ـالتجارية كماً ونوعاً مما يحقق نتائج ايجابية أضافية ف
  
  

  -التوصيات :
ان النمـــو والتطـــور الـــوظيفي والعمرانـــي الـــذي يتوقـــع ان تشـــهده ضـــاحية أبـــو غريـــب يمكـــن  .١

لــى أســتيعابه فــي الفضــاءات الزراعيــة الاقــل خصــوبة حفاظــاً علــى الخصــبة فيهــا للبقــاء ع
  . قوية الاولى للأساس الاقتصادي الزراعي  اللبنة 

أعــــادة تخطــــيط الضــــاحية بحيــــث تشــــمل معظــــم المؤسســــات والمرافــــق والخــــدمات اللازمــــة  .٢
لســــكانها وللنمــــو الســــكاني المتوقــــع مــــع الاخــــذ بنظــــر الاعتبــــار مقومــــات المنطقــــة وتراثهــــا 

 و العشوائي .الاصلي ووضع الضوابط اللازمة لذلك وعدم ترك هذه العملية للنم

التركيــز علــى البنيــة الصــناعية للضــاحية اذ أنهــا تمثــل أنطلاقــة ومرتكــزاً لأســاس أقتصــادي  .٣
 أنها أحدثت تغييرات جذرية انعكست بصورة واضحة على بنائها الايكولوجي .كما  جديد

العمل على استقطاب الضاحية لبعض الفعاليات المكملة لوظائفها مثل الانشــطة الترفيهيــة  .٤
حية عــن طريــق أســتغلال الفضــاءات الخضــراء غيــر الزراعيــة وأســتثمار المســاحات والســيا

الشاغرة خصوصاً حــول شــواهدها التاريخيــة وتعزيزهــا بالخــدمات التــي تنمــي هــذه الوظــائف 
. 

تطـــوير الظهيـــر الزراعـــي عـــن طريـــق دعـــم الســـكان ماديـــاً ومعنويـــاً للحـــد مـــن الهجـــرة الـــى  .٥
 لاخرى .المركز الحضري للضاحية أو المراكز ا
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 ١٣

  المصادر 
,مفهـــوم منطقـــة الحـــواف وأهميتـــة فـــي دراســـات المـــدن العربيـــة ١٩٧٦الاشـــعب .خـــالص حســـن -١

  ,مجلة الجمعية الجغرافية ,العدد التاسع .
, النظريــة المكاينــة فــي اختيــار المكــان الناســب للنشــاط الاقتصــادي ,ترجمــة ١٩٧٤أوجــارهوفر  -٢

  يروت .عزت عيسى منشورات دار الأوقاف الجديدة ,ب
البـــرازي .نـــوري خليـــل ,التربـــة وأثرهـــا فـــي التطـــور الزراعـــي فـــى ســـهل العـــراق الرســـوبي ,مجلـــة  -٣

  الجغرافية العراقية ,مجلة الأول .
,التغير في استعمالات الأراضــي حــول المدينــة العراقيــة ,أطروحــة ١٩٧٧الجنابي. صلاح حميد -٤

  دكتوراة ,جامعة بغداد كلية الآداب /قسم الجغرافية .
/أراء بـــن خلـــدون فـــي المـــدن وعلاقتهـــا بالمفـــاهيم الحديثـــة  ١٩٦٩حســـين .عبـــد الـــرزاق عبـــاس  -٥

  ,مجلة الأستاذ ,جامعة بغداد ,كلية التربية ,المجلة الخامس عشر ,مطبعة الحكومة بغداد .
, تخطـــيط المـــدن والقـــرى ,مطبعـــة جامعـــة ألاســـكندرية .الطبعـــة  ١٩٩٤حيـــدر .فـــاروق عبـــاس -٦

  الأولى.
/علم الاجتماع الريفي ,جامعة قاريونس ,كلية الآداب ,جامعــة قــاريونس  ١٩٩٨.لوجلي  صالح -٧

  بنغازي .
,التاريخ الجغرافي لســهول مــابين النهــرين ,ترجمــة احمــد صــالح  ١٩٦٩ليس .جي .ام .فالكوت  -٨

  العلي ,مجلة الجغرافيه العراقيه ,المجلد الاول /اب .
تا فــي بــلاد مــا بــين النهــرين ترجمــة فيصــل الــوائلى , منطقــة الــدل ١٩٧٥كيرشــي .اي لارســيث -٩

  ,مجلة كلية الآداب ,جامعة الكويت ,العدد التاسع .
  .35,الحد من نمو المدينة العربية. مجلة المدينة العربية ,العدد ١٩٨٩دركزلي .سمير  -١٠
النشــر ,دراسات فى جغرافية المــدن ,الطبعــة الرابعــة ,دار الثقافــة و ١٩٨٨إسماعيل .احمد علي -١١

  والتوزيع ,القاهرة . 
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